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سبائك الذهب.. وكلب
القائد المؤسس

عمران السعيدي

حدث و حديث

تأكـيداً للمـوضوع الـذي تحدث فيه
الـزميل محمد الحـمراني في العدد
الـصـــادر يـــوم 4/24 لجـــريـــدة المـــدى
وتحــت عــنـــــوان )كــيف تحـــــول ذهــب
العراقـيات الى رصـيد ساجـدة خير
الله( اود الاشـــارة هـنـــا الـــى حـــديـث
جرى بيـني وبين احد اتبـاع النظام
وهـو من حمـايـة  العـائلـة الحـاكمـة
( بانه آنذاك راح يتبـاهى )منفـوخاً
يعــمل الان علـــى مـــرافقـــة حقـــائـب
ســـاجـــدة وبـنـــاتهـــا الــثلاث والملـيـئـــة
بــسـبــــائك الـــذهـب الـثـمـيـنــــة وذلك
عقــب الفـتــــرة المــــؤلمـــــة للـتـبــــرعــــات
ـــــى ـــــة الــتــي فـــــرضـــت عل القـــــســـــري
العــــوائـل العــــراقـيــــة إبــــان الحــــرب
العـراقيـة- الايـرانيـة. وجـاءت هـذه
الـتـبـــرعـــات بــشـكلهـــا المـــؤلـم والـتـي
سحـبت فيـها )الـرفيقـات( ما كـانت
تمـتلـكه المـــرأة العـــراقـيـــة مـن قــطع

ذهـــــبـــــيــــــــــــــة،
وبــطـــــريقـــــة
ارهـــابـيـــة لا
مــثــيـل لهـــــا

مـــــصـحـــــــــوبـــــــــــة
ـــــــــد ــــــالــتـهــــــدي ب
والــــــــــــوعـــــيـــــــــــــــد
ـــــويل لمــن لا وال
تـتبـرع بقـطعـة
أو أكــــثـــــــــر مــــن
الــــذهـب حـيـث
تحــــــــســـــب هـــــي
وعـــائلـتهــا مـن
الخــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــة
)المــــــــــــــــــارقـــــــين(
الـــــــــــــــــــــــــــــــذيــــــــــــن
يــــــــــــدعـــــمــــــــــــــون
اعــــــداء الامــــــة
بـــقـــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــادة
)الــقـــــــــــــــائـــــــــــــــــد
ــــــــضـــــــــــــــــرورة( ال
ــــــأكــــــد وفـعـلاً ت
ـــــــــــك مــــــــــــــــــن ذل
خلال تـــــوجـــيه
الــــــــــــــــــتــــــهــــــــــــــــــــم
ــــــــالـــتـــبـعـــيـــــــــــة ب
لايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران
والخــــيـــــــــــانـــــــــــــة
الــعـــــــظـــــمـــــــــــــــــى
ـــــد مــن لـلعـــــدي
العــــوائل الـتـي
ــــــــكـــــــــــــن لـــــــــــــم ي
بمـقــــــــــدورهـــــــــــــا
ــــــــتــــــــبــــــــــــــــــــــــرع ال
بالـذهب دعـماً
لـلــــمـعــــــــــركــــــــــــــة
)الخــــــــــالــــــــــــدة(
دفـــــــــاعـــــــــاً عــــن
)الـــــبـــــــــــــوابــــــــــــــة
ـــــشـــــــرقـــيـــــــــة( ال

لهذه الامة.
ويــــؤكــــد هــــذا الــــرجل بــــانه يــــرافق
الحقـائب المليئـة بالـذهب اسبـوعياً
وعلــى طــائــرة خــاصــة مـتجهــة الــى
ســويـســرا وبعـض الـــدول الأوروبيــة
الاخرى وشحن هـذه السبـائك بعد
ــــــــة الـقـــــطـع ــــــــة إذاب ان تمـــت عـــمـلـــي
الــذهـبـيــة وتحـــويلهــا الــى سـبـــائك
صــافيـة، وكـان يـؤكــد كتـابــة اسمـاء
ســاجــدة وبنــاتهــا الـثلاث رغــد ورنــا
وحلا علـى كل حقيبـة خاصـة بهن.
وهـكـــــذا يـكـــــون ذهـــب )القـــــادســيـــــة
الثانية( قـد تحول الى رصيد ذهب
في بـنــوك أوروبـــا يعــود الــى عـــائلــة
)الــطـــــاغـيـــــة(. وذكـــــر هـــــذا الـــــرجل
حــادثــة طــريفــة تــدعــو الــى الـبكــاء
والحزن علـى الحال الذي آلت اليه

أوضاعنا أيام )القائد الضرورة(.
ـــــاء مـلخـــص الحـــــادثـــــة: انه في اثــن
إحــــدى الـــــرحلات المـــــرافقــــة لــتلـك
الحقـــائـب وإذا بعـــدد مـن الــشـبـــاب
يـــصعــــدون الــــى الــطــــائــــرة وهـم في
حـالـة قـلق ورعب شـديــدين ومـعهم
كـلب ابيض كـبير الحـجم وبسلـسلة
تــلـــــمــع صــعـــــــــــــدوا بــه الـــــــــــــى داخــل
الـطـــائـــرة وهـم يقـــولـــون بـــانه كلـب
)القـائد المـؤسس( الـرفيق )مـيشيل
عفـلق( وهـــــو في حـــــالـــــة مـــــرضــيـــــة
ـــــدة تــــســتـــــوجــب عـلاجهـــــا في شـــــدي
ـــــس الــكـلـــب ـــــســـــــا. وفـعـلاً جـل فـــــــرن
الابيض في احـد المواقع المخـصصة.
ولـم يكـن في الطـائــرة غيـر حقــائب
الـــذهـب وشلـــة المـــرافقـين.. وطـــاقـم
الطـائرة.. وتحـلق الطائـرة مسـرعة
في سمـاء بغـداد بـاتجـاه بـاريـس كي
تـــصل في الــــوقـت الاســــرع حفــــاظــــاً
على صحـة كلب )القائـد المؤسس(.
واكــــد عـلاجه لــــدى كـبــــار الاطـبــــاء
الـبيـطـريـين هنـاك وعــاد بعــد شهـر
مـن النقـاهـة معـافــى وبكـامل قـواه
الجسـديـة والعقليـة وفـرح )القـائـد
المــؤسس( والـرفـاق الـذين صـاحبـوا

الكلب الابيض.
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في اثناء إحدى
الرحلات المرافقة
لتلك الحقائب
وإذا بعدد من
الشباب يصعدون
الى الطائرة
وهم في حالة
قلق ورعب
شديدين ومعهم
كلب ابيض كبير
الحجم وبسلسلة
تلمع صعدوا به
الى داخل
الطائرة وهم
يقولون بانه كلب
)القائد
المؤسس(
الرفيق )ميشيل
عفلق( وهو في
حالة مرضية
شديدة تستوجب
علاجها في
فرنسا. وفعلاً
جلس الكلب
الابيض في احد
المواقع
المخصصة.

مدير المشروع: العمل
يجري على وفق افضل

التصاميم الفنية وانجزنا
منه 75% برغم تهديدات

الارهابيين بمنعنا من
العمل.

علـــى الـــرغـم مـن مــشـــاهـــد العـنف
والــتـفجــيــــــرات الــــــدمــــــويــــــة الا ان
العــــــراقــيــين مــــــاضــــــون في اعــمــــــار
بلادهـم، وتتـواصل الجهــود في أكثـر
من مكـان لتـأهـيل وتطـويــر وانشـاء

مشاريع خدمية وصحية..
مــشـــروع جــســـر الــطـــالـبـيـــة الـــذي
يـربـط بين حـيين مهـمين في بغـداد
هـمــا حـي القــاهــرة وحـي اور واحــد
مـن المـــشــــاريع الـتـي شــــارفــت علــــى

الانجاز.
امــانــة بغــداد الجهــة المـســؤولـــة عن
تــنفـيــــذ هــــذا الـعقــــد احــــالــته الــــى
شركتـين عراقيتين في مجـال البناء
والاعمـار هذا الجـسر هـو واحد من
عـــــدد مــن الجــــســـــور الــتــي يجـــــري
العــمـل بهـــــا في عـــــدد مــن مــنـــــاطق

بغداد.
عـن اهـمـيــــة هــــذا المـــشـــــروع يقــــول
مـديره المهـندس خالـد اسماعيل ان
اهميـة هـذا الجسـر تـأتي لـتخفيف
الـــــــزخـــم المـــــــروري عـلـــــــى جــــــســـــــور
الــطــــالـبـيــــة والــــشعــب علــــى قـنــــاة
الجيـش. ويـذكــر المهنـدس خـالـد ان
مـدة العـقد )390( يـوم عمل ابـتداءً
من تاريخ تسليم الموقع. وقال: لقد
بـــاشـــرنـــا بـــالعـمل الـفعلـي بحـــدود
الـشهـر الـسـادس مـن العـام )2005(
بنــاءاً علــى العقــد المبــرم مع امـانـة
بغــداد والــذي يـتـضـمـن مـــرحلـتـين
تـصمـيم الجـسـر وتـنفيـذه مـن قبل
شــركـتنـــا والتــصمـيم كـــان من قـبل
واحـدة من ارقــى الشـركـات العـالميـة
الـتي ساهمـت بتصميـم الجسر لان

البـنيــة الضـعيفـة لا تـسـتطـيع ان تقـاوم قـسـاوة
الحــيـــــاة، فلا وجـــــود للــمــــاء ســــوى عــن طـــــريق
الـتنـاكـر )الــسيـارات الحــوضيــة( وعنـدمــا ينفـذ
يستعملون مـاء  المجرى لغسل الاواني والملابس
وعـمل الـلبن )الــرائـب( وحتــى للـشــرب وفي هــذه
الحالـة يتعذر عليهم غسل اجـسامهم لقد رأيت
مــــولــــدات واعــتقــــد ان المــــولـــــدة للــتـلفــــزيــــون

والستلايت.
اغلـب الذيـن رأيتهم فقـدوا الكثيـر من أسنـانهم
والظـاهــر ان الأسنـان لا تعـالج وانمـا تـصل الـى
حـــد وتقـلع، وطــبعـــاً لا وجـــود لفـــرشـــة اسـنـــان
ومعجـون.. ان طعامهم الـذي قدم لـي عبارة عن
خبز ولحـم وكان من أردأ الانـواع وعندمـا طلبت
اللـبن والقـيمــر لم يـكن لــديـهم فــالكـميــة كلهــا
تـبــاع في المــديـنــة،والغــاز مـنــذ ثلاثــة اشهــر لـم

يصلهم فهم يطبخون على الخشب والحطب.
هذه هي الحياة!

لقـد قـالـوا جـميعــاً بصـوت واحـد نـريـد مـدرسـة
نــريــد مــسجــداً، انهـم محــرومــون مـن مـصــادر
المعــرفــة، لـــديهـم تـلفــزيــون وسـتلايـت وسـيــارة
وكتاب الله الكـريم)القرآن( لا يعرفون عنه شيئاً
لانهم لا يقرأون و يكتبـون ولا يوجد مؤذن ينبه
للصلاة، والـوعي السيـاسي معدوم لـديهم وربما
لا حــاجـــة لهـم بـه فحـيـــاتهـم نــادراً مــا تـتــأثــر
بتـطـورات المــدينــة، لقـد ذكـروا ان هــذه حيـاتـهم

منذ الآباء والاجداد.
الخلاصة 

ان هـذه المجـتمعـات صـاحبـة فـضل علـى الـدولـة
فهـي إنتــاجيــة وليــست اسـتهـلاكيــة، فـضـلاً عن
الـزراعــة تقـوم بـرعـايــة الثــروة الحيــوانيـة وبـيع
منـتجــاتهــا وهي لا تـسـتنــزف عـصـب الاقتـصــاد
القـــومــي انهـم أثـــريـــاء مـــاديـــاً ولـكــنهــم فقـــراء
ثقـافيـاً لعـدم تـوفـر المـدارس انهـم أغنيـاء نفـوس
ولـكــنهــم فقـــراء مـن الـنـــاحـيـــة الـبـيـئـيــــة فهـم
يفتقـدون ابـسط مقـومـات الحيـاة. انهم أقـويـاء
جـســديــاً فــالــواحــد منـهم يــستـطـيع ان يمــسك
الثـور من قـرنـيه كمـا اخبــروني ولكـنهم ضعفـاء
في قــدرتهـم علــى المـطــالبــة بحقــوقـهم لانـهم لا
يعـــــرفـــــون الــتــنـــــوع والاخــتـلاف، انهــم أذكــيـــــاء
محــرومــون من الــوصــول الــى مـصــادر المعــرفــة.
انـهم مجـتمـع متكـامـل يعيــش الاكتفـاء الــذاتي
يفــتقـــد الـــى الـتــــواصل الاجـتـمـــاعــي وايجـــاد
مـصــادر الــوعـي الانــســانـي كــالمــسجــد والـنــادي
والجــريــدة والمجلــة والـكتـب. اطفــالهـم يملكــون
الــوقــت الكـــافي ولكـن لا يمـلكــون قلـمــاً ودفـتــراً
ـــة يقــتلـــون بهـــا الـــزمـن. لـــديهـم ولعـبـــاً ومـجل
تلفـزيـون وستـلايت وسيـارة ومـولـدة ولا يملكـون
مــطــبخــــاً ومــــرافـق صحــيــــة لانهــم يفــتقــــدون
القــدرات الـثقــافـيــة لـتـطــويــر حـيـــاتهـم. انهـم
احـبــاؤنــا وابـنــاء وطـنـنــا قــدمــوا الـضحــايــا مـن
ـــاً اجلـنـــا ولــم نقـــدم لهـم قــطـــرة مـــاء ولا كـتـــاب
مــدرسيــاً ولا ومضـة نـور.ان هـذا المجـتمع الـذي
يـــطلـق علــيه )الـــــريـف( محـــــروم مــن الــتــمــتع
بــالجهــد الــذي يبــذله فهــو يبــذل من طــاقــاته
اضعـاف ما يحصل عـليه وفائض الجهـد يتمتع
به ابـن المـــديـنـــة سـيــشـكل هـــدراً كـبـيـــر للـثـــروة
الحـيــوانـيــة والــدخل الحــاصل مـنهــا وتــدمـيــراً
ــــوب ــــد وانمــــا المــطل للاقــتــصــــاد الــــزراعــي للــبل
تشجيعهم بتوفير العلف الحيواني والماء الكافي
فقـد كـانـت هنـاك شكـوى مـريــرة من عـدم تـوفـر
العلف والمـراعي وعنـد عدم تـوفر المـراعي لا حل

سوى الهجرة الى مناطق أخرى.
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لبـس الحــذاء لقــد اعتــادوا الــسيــر علــى تلك
الأرض الوعرة.

ســألـت الأطفــال مــاذا يــريــدون؟ وكــان الجــواب
غــــريــبــــاً وهــــو ) لا اعــــرف( وادركــت ان هــــؤلاء
الأطفــال يفـتقــدون الــى الحيــاة التـي تتـميــز
ـــالـتـنـــوع والاخـتـلاف، فهــم يعـيــشـــون عـــالـم ب
الـتــشـــابـه، كل شـيء يــشــبه الاخـــر، الـبـيـــوت،
المقتنيـات، الاعمال التي يمـارسونها متـشابهة،
ولـكن حسب ما اخـبرني احدهـم ان لديهم قوة
جـسمـانيـة بحـيث يتـمكن الـطفل من الـذهـاب
الـى الجـامـوسـة لـيمـسـك الثـدي ويـرضـع منه
كمـا انه قادر علـى ان يحصل علـى الحليب من

الجاموسة حسب الطرق الاعتيادية.
الــطفل يـضــرب بــاسـتـمــرار لــسـبـب تــافه فقــد
ضــربت طفلـة امـامي عـدة مـرات علـى ظهـرهـا
ولسبب تافه وهو جلوسها الى جانبي اذ اعتبر
هــــذا الأمــــر تحــــديــــاً ســــافــــراً مــنهــــا .. عـللـت
الامهات الـضرب للاطفال باسبـاب تافهة منها
جحيم الطـفولة وشقاؤها .. فجمعت الامهات
البـاقيـات وتـوسلت الـيهن واخـذت عهـداً مـنهن

كضيفة اول مرة ان لا يضربن الأطفال.
نساء وأسئلة

المــرأة تـتـمـتع بـــالقــســط الاوفــر مـن الحقــوق
وسـط عـالـم لا مقتـنيــات فيه، ولا مــدينـة، ولا
ـــتـــــــــاجـــيـــــــــاً عـــمـــــــــران، انـهـــــــــا تمـــــــــارس دوراً ان
وانجــابـيــاص.. المــرأة عـصـب الحـيــاة والــرجل
هــامــشـي تمــامـــاً، يخلــد الــى الـنــوم والــراحــة
والجلـوس في المضيف وهي المـسؤولة عـن توفير
لقمــة العيـش حـيث تـذهب الـى المـدينـة لتـبيع
اللـبن والقيمـر وتشـتري بـدلاً منه مـا يقتـاتون
به، لا استـطيع ان اعـرف المـوازنـة بين الحـرص
علــى شــرف المــراة وعفـتهــا وبـين تــرك فـتـيــات
بعمر الزهور ويسـرحن في العراء مع ما قيمته

ثمانية ملايين دينار من المواشي.
ان النسـاء يعانـين من شطف الـعيش وصعـوبة
الحيـاة، تبـدو الواحـدة وكأنـها تجـاوزت عمـرها
بعـشر سـنوات وتـتزوج عـن طريـق الخطبـة الى
اقــاربهــا ويــستــطيـع ابن عـمهــا ان ينـهي عـنهــا
ويمنعهـا من الزواج.. وهنـاك حرص علـى عدم
تزويج المـرأة الى غـريب لانهـا اداة انتـاج.. لم ار
عانـساً بينهم، فـالظاهر ان المـراة تفضل الزواج
بمعـاق أو عـاطل علـى ان تبقـى عـانسـاً ولا تلـد
المـرأة في المـستـشفـى. وقـد يحـدث عـوق نـتيجـة
الولادة.. )فـاطمة( خرساء صمـاء ولكنها ذكية
شـديـدة الفـطنـة لهـا ثلاثـة أولاد، واثـنتـان من

البنات، وهي عمالة دؤوب، فهي تعيل زوجها.
ان مــا تحــرجت بــالـســؤال عنـه هي الأمــوال..!
هل هــي بــيــــد المــــرأة ام بــيــــد الــــرجـل..؟ فهــم
يذهبـون يوميـاً الى مـدينة بـدرة لشـراء الغذاء
ويملكـون ثــروة كبيـرة من الجـامـوس ولـكن من
المــســؤول عـن ديمــومــة هــذه الـثــروة ونمـــائهــا

وجمع المال؟
المرأة عنـصر انتاج ولولاها لماتت العوائل جوعاً
ولـكن يـبقــى الـســؤال قــائمــاً: من الــذي يــديــر

الأمور..؟؟
الوضع الصحي

ربمــا معـظـم القــرويين يـتمـتعــون ببـنيـة قـويـة
جداً، ولكـن لا وجود لاثـار الشبـاب، المراة بعـمر
المــراهقــة وتبـدو كــأنهــا بعمــر الكهـولـة نـتيجـة
العــمل المــــرهق والــــولادات المــتـكــــررة والحــيــــاة
الــصعـبــة ونــرى اثــر ذلـك علــى الــوجــوه الـتـي

تملؤها التغضنات والتجاعيد. 
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فـضــاء مكــشــوف للـمـطــر والحــر لأرى المـطـبخ
والحمـام، انها علـب مرصـوفة الـى بعضهـا، كان
علي ان اصعـد مـرتفعـاً عبـارة عـن كتل حجـريـة
وبــدا لي ذلـك متعـذراً وســألت )جـميلــة(: كيف
يمـكـنـك الــصعـــود، قـــالـت: سـتـــريــن، وصعـــدت
بـخفـــة الغـــزال.. هـــذا هـــو عـــالمهـــا، لقـــد رأيـت
المــطــبخ والحــمــــام لــم اجــــد أي اخــتلاف لا في
الـبنــاء ولا المـقتـنيــات.. كــان هنــاك تـشــابه الــى
حـد بعيـد، فـالـسقـوف مـصنـوعـة من الـواح من
الخــشب مغـطـاة بــالنــايلــون لتـقيهـم من مـطـر
الشتـاء وشمس الصيف الحـارقة، الأرض عبارة
عن اخاديـد تسكنها الهوام الـى جانب الإنسان،
الجـدران لا تختلف عن الأرض كثيراً من حيث

وجود الاخاديد.
ان مــا يمـيــز المـطـبخ عـن الغــرفــة والحـمــام هــو
وجـــود اوان في المــطــبخ، وتـلفـــزيـــون في غـــرفـــة
الجلــوس، وإنــاء بـلاستـيك يــسمــى الـطــشت في
الحمــام لا يــوجــد أكثــر مـن ذلك هــذ هــو بـيت

جميلة إحدى شخصيات هذه القرية المميزة.
ثم ذهـبت الــى بيـت شيـخ المنـطقــة دخـلت الــى
ســاحــة دائــريــة كـبيــرة جــداً مبـنيــة من الــطين
تـوجــد فيهــا فتحـات مـزودة بـابـواب مـن التـنك
)صفائح علب الزيت( ويشع من هذه الفتحات
الـظلام فلا يــرى الإنـســان مــا هــو بــداخل هــذه
الفتحات، وعندمـا سألت عنها قـالوا انها غرف
ـــة، ولفـت نــظـــري في الــســـاحـــة لافـــراد العـــائل
الداخلية للـمنزل وجود سيـارة كبيرة وستلايت
وعــرفـت انهـمــا وســائـط الاتـصـــال مع العــالـم
الخـارجـي وعنـدمـا قـمت بـالـتصـويـر تـسـاءلـوا:

على أي قناة سوف تظهر..!
قــادتـنـي احــدى الـنــســاء الــى غــرفــة كــان فـيهــا
سـرير وفراش ودولاب ملابس وكلها من ارخص
الاثـمـــان وأســـوأ الـنـــوعـيـــات ولـم يـكــن في تلـك
الــســاحــة ولا الـبـيـــوت ولا القــريــة الا مـــرافق
صحـية واحـدة بعـيدة جـداً مخـصصـة لضـيوف
القـريـة وعلـى الـضيـوف ان يـذهبـوا الـى العـراء
لقـضــاء حــاجـتهـم في ظل شجــرة قــرب المجــرى
المــائـي، لقــد اعـتــادوا علــى ذلك، ســألـتهـم عـن
الأرض فقـالوا انهـا ملك الدولـة وقد يهـاجرون
في الــوقـت الــذي لا يحـصلــون فـيه علــى غــذاء
لحـيــوانــاتهـم.. لـم يعـن وجــودي لهـم شـيـئــاً في
الـبــدايــة ولـم يكـن احــد مـنهـم يــسعــى لعــرض
مـطالبـه ولكن اصررت علـى ان اسمع منهم وان

اوصل صوتهم عبر الإعلام.
الطفولة البائسة

لا وجــود لمــدرســة في هــذه القــريــة وتــوجــد في
القـريـة المجـاورة التـي تبعـد ثلاثـة كيلـو متـرات
وعلــى الطفل ان يـسيـر وسط شـارع غيـر معبـد
تمــزق حــذاءه المهـتــرئ الاحجــار والحـصــى وان
يتحمل الحـر والبرد والمـطر والغـبار ليـصل الى
المـدرسـة.. انهـا عـمليـة تعـذيـب منـظمـة تمـارس
ضـــــد الــطـفل وكــــــان الحل الامــثل هـــــو تـــــرك

المدرسة لهذا بقي الأطفال من دون مدارس.
ان منظـر الأطفـال يحـز في النفـس فملابـسهم
ــــة وحــين ســــألــتهــم مــن ايــن تـــشــتــــرون مـهلـهل
المـلابـــــس.؟ قـــــــالـــــــوا: انـهـــــــا بـــــــالات )مـلابـــــس
مسـتعملة( وهـذه تشتـرى من الكوت والجـديدة
مـنهــا مـن ميــدنــة بــدرة، لقــد كــانـت ملابـسـهم
تحـمل مـالا يـسـتهـان بـه من الاتـربـة والاوسـاخ
امــا شعــر الأطفــال فهــو يبـدو كـأنـه لم يمـشـط
منـذ زمـن بعيــد، إذ انه عبــارة عن خـصل نـافـرة
الى الاعلى وكأنهـا حراب وهم حفاة لا يعرفون
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ويــطـــرح
الــســؤال الـتــالـي: مــا نــوع
الـوعي لـدى هـؤلاء الـذي يجعـلهم يقـتنـون
الستلايـت وهم محرومون من ابـسط مقومات

الحياة..؟ ربما يكون الجواب فقر الحداثة.
العلب الطينية

العلب مبنـية من الطـين وهي ليست بـيوت بما
هــو مـتعــارف علـيه علـمنــا المــدني، فـهنــاك مــا
شهدنـاه من طين، لقـد قادتـني )جمـيلة( لأرى
بيـتهــا وعنــدمــا دخـلت لـم أر غيــر الـتلفــزيــون
والــستـلايت وبعـض الافـرشــة وستـائــر معلقـة،

فتساءلت: لماذا تضعين الستائر..؟
قالت: هـناك شبـاك وعندمـا رفعت السـتارة لم
تـكن مـســاحــة الــشبــاك تـتجــاوز قــدمــاً مــربعــاً
واحــداً وكـــان علـيّ ان اخــرج مـن هــذه الـعلـبــة
لأسيــر بـضع خـطــوات الــى الجهــة المقــابلــة في
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بلــــــديــــــة الاعـــظــمــيــــــة.. وهــنــــــا اود
الاشـارة الـى ان هنـاك تعـاون بلـديـة
الاعـظـميـة ودائـرة المـشــاريع ودائـرة
المهــنــــــدس المقــيــم إضـــــافـــــة لـكـــــادر
الامـانة في المـقر الـعام الـذي دعمـنا
بـشكـل كبيـر وكـان هنـاك تعـاون من
قــبل شــــركــــة الفــــاروق الحـكــــومـيــــة
وقـاموا بجهـد كبيـر بانجـاز الركـائز
وكـذلك المركـز القومـي للمختـبرات
الانـشـــائيــة الــذي دعـمنــا بمخـتبــر
مـحـلـــي في ســـبـــيـل فـحـــــص المــــــــواد
الانشائـية وكان هناك دعم من قبل
حــراســات الامــانــة وحــراســات وزارة
الداخلية وكان دعماً مهماً بالنسبة
للـشـركــة. وأود هنــا ان اوجه شكـري
للـــســــادة اسـمــــاعـيـل خلــيل المــــديــــر
العـــام لـــدائـــرة بلـــديـــة الاعـظـمـيـــة
وكــــــامـل سلــمــــــان مــــــديـــــــر شعــبــــــة
العقـــارات وجـمــيل جخـــر مــســـؤول
متــابعـة دائــرة الاعظـميـة لمـا ابـدوه
مــن تعــــاون كـبـيــــر في سـبــيل سـيــــر

العمل بطريقة منتظمة.

البدء في العمل ونـحن صورنا ذلك
بـاشـرطـة فـديـو وهي مـوثقـة لـدينـا
حـتــى اضـطــرت الــشــركــة لـتغـيـيــر
تــصـمـيـم الجـــســــر لمــــرتـين وهـنــــاك
اقــســـام مـن الــتعـــارضــــات لا يمكـن
إزالـتها مـثل الكيبل المحـوري وخط
دفـع المـــــــاء الـــــــذي يـغـــــــذي قـــــــاطـع
الـــرصـــافـــة بـــاكــمله وهـــذا لا يمكـن
تغـييــره ولم تحـصل المــوافقــة علــى
تغــيــيـــــره لـــــذلـك قــمــنـــــا بــتغــيــيـــــر
ودعــــامــــات الجـــســــر لمــــرتـين حـتــــى
نتجاوز هذه العقبات وكل ذلك كان
علــى حــســاب زمـن العـمل وبـنفــس
الــــوقـت فــــان الـــــوضع الامـنـي اثــــر
علـينــا بصـورة كـبيـرة وقـد تعـرضنـا
لـلكـثـيـــر مـن الـتهـــديـــدات مـن قـبل
الارهـابيـين خاصـة في بدايـة العمل
وجــســـر بهـــذه الــضخـــامـــة يحـتـــاج
لعــمل مــــســتــمـــــر وبـــــدوامــين لــيلًا
ونهـــاراً وقـــد اســتعـنـــا بــــالعـــشـــائـــر
لحـمــايــة المــشــروع إضــافــة لــوجــود
حــراس مـن امــانــة بغــداد وشــرطــة

لـبـنـــاء الجــســـر
كــانت مـشغـولـة
من قبل المشاتل
والمـعــــــــــــوقـــــــــــــات،
الــثــــــانــيــــــة هــي
البنية الـتحتية
الـتـي كــانـت مـن
خــــــــــــطـــــــــــــــــــــــوط
مــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــاري
وخــطــــوط مــــاء
صــافٍ وخـطــوط مــاء خــام وكــذلك
خـــطــــــوط كهـــــربـــــاء وخـــط تـلفـــــون

محوري.
بــالاضــافـــة لعــدم تــوفــر الخــرائـط
الـدقيقـة للـبنيـة التـحتيـة علمـاً ان
الخــــرائــط تم تــــزويــــدنــــا بهــــا بعــــد
المــبــــــاشــــــرة بـــــــالعـــمل ولــيـــــس قـــبل
الاحـــالـــة وكـنـــا قــــد تفـــاجـــأنــــا بهـــا
لكـونهـا كـانـت أعمــالًا ضخمـة جـداً
ولم نـستـطع المبـاشــرة في العمل الا
بعد مـدة ستـة اشهر لحـين ازالة كل
الـتعــارضــات الـتي كــانـت تقف امــام
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الامـــــام علــي وعــمـــــر بــن الخــطـــــاب
وذلك ما يـسهل عملية المرور ويقلل
من الازدحام وستـكون هناك عملية
احيــاء لمنـطـقتـي القــاهــرة وحي اور
وبـنفس الـوقت حـتى نـظهر الجـسر
بــــارقــــى صــــورة وارقــــى مـــــواصفــــات
عــالميـة قـمنـا بـاسـتيـراد قـوالـب من
ارقى الـشركـات العالمـية حتـى يظهر
الجــــســـــر بـــــالمــــظهـــــر الـلائق وهـــــذا

الجــــــســـــــر أول
مـنـــشــــأ مـنــــذ
حــوالـي عــشــر
ســـــــــنــــــــــــــــــــــــوات
وبـــــــــنـــفــــــــــــــــــس
الـــوقـت قـمـنـــا
بــــــــاســـتـــيـــــــــراد
المواد الـداخلة
في الجـسر من
شـركات عـالمية
معـروفة دولـياً
ومنهـا وسـائل
الـــــتــحـــــمـــــيـــــل
المــــطـــــــاطـــيــــــــة
ـــــــــــــي تم ـــــــــــــت ال
اســتــيــــــرادهـــــــا
مـن الـــشــــركــــة
المـصـنفـــة رقـم

)1( دولياً.
وفي الــــــــــــوقــــت
نفــــسه قـمـنــــا

باسـتيراد معمل كونكـريت )ضباطة
مركزية( حتى نتمكن من السيطرة
العــالـيـــة علــى انـتــاج )الخــرســانــة(
وحــــالـيـــــاً المعــمل في طــــور الـنــصـب
وعملية تشغيله ستكون خلال شهر

.
* ومـــــا هــي ابــــــرز المعـــــوقـــــات الــتــي
واجهــتكـم خلال عـملـيـــة الـبـــدء في

تنفيذ هذا المشروع الكبير؟
- ابرز المعـوقات النـاتجة عن تـأخير

العمل تعود لسببين:
الاول ان معــظم الأرض المخـصـصــة
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الكفـاءات المحليـة لا تمتلك الخـبرة
المـطلوبـة في تصمـيم الجسـور فتمت
الاستعـانــة بهـذه الـشـركـة الـتي لهـا
نــشــاطــات عــالمـيـــة ومعــروفــة دولـيــاً
بـــالاشتــراك مع المـلاك التـصـميـمي
لــشــركـتـنــا وكــان لـنــا دور في أعـمــال
تحـريات التـربة والتـصاميـم الاولية
والـتصـامـيم الاسـاسيــة والهنـدسيـة
والــدراســة المــروريــة وبعــد مـصــادقــة
امـــــــانـــــــة بـغـــــــداد وبـــــــدأنـــــــا أعــمـــــــال
الـتصـامـيم الانـشــائيـة والـتصـامـيم
الهـنــــدسـيــــة لـلجـــســــر.. تــصــــامـيـم
هـندسـية وكـهربـائيـة بالـكامـل وهذه
الـتصــاميـم تم مصــادقتهـا مـن قبل
دائـــرة الـتـصـــامـيـم في امـــانـــة بغـــداد
وباشـرنا على شكل مـراحل والمرحلة
الاولى كانت مـرحلة الركـائز وقامت
بهــــا شــــركـــــة الفــــاروق وهـي إحــــدى
الـشـركــات الحكــوميـة وكــانت ركـائـز
مـن اكـبــر الــركــائــز المــسـتخــدمــة في
العــــــراق بقـــطـــــر )مــتـــــر( والـــطـــــول
بحــدود )22( متــراً والجـســر يتـميــز
بضخامته ويـعتبر من اكبـر الجسور
الـتـي تــنفـــــذ في بغـــــداد وفي العــــراق

بصورة عامة.
والتنفيذ عـراقي مئة في المـئة وليس
هنـاك ايــة خبــرة اجنـبيـة في عـمليـة

التنفيذ.
* ومـــا هـي المـــراحل الـتـي قــطعـتهـــا

الشركة لتنفيذ الجسر؟
- وصلــنــــــا الــــــى مـــــــرحلــــــة 90% مــن
الـركـائـز ومـرحلـة قطـاعـات الـركـائـز
وصلـنــا الــى مـــرحلــة 55% ومـــرحلــة
الاعمـدة في الجسـر وصلنـا الى %25
مـــنهـــــا وهــنـــــاك تـــــداخـل في العـــمل
وبـالنسبة للمقتربات انهينا الاسس
لها بنسبـة 100% وبالنسبة للجدران
الكونكـريتية انـهينا منهـا نسبة %80
والجـسر الذي نقـوم بتنفيـذه يتميز
بخلـــوه من الـتقـطــاعــات والاشــارات
الضـوئيـة والحـركــة ستكـون حـرة في
أربعـــة اتجـــاهـــات، بـــاتجـــاه شـــارعـي

ملاكات هندسية عراقية تشيِّد أكبر جسر في بغداد
بين القاهرة وأور سينهض جسر الطالبية 

بغداد/محسن التميمي

مشاهـــــــدات في قرى لــــــم تدخـــــل التــــاريخ
رحلة إلى الماضي السحيق في قرية السيد صفر

الكوت/د. آمال كاشف الغطاء
لا استطيع ان اقول إلا ان

آلة الزمن لـ)أج. جي. ويلز(
نقلتني عبر الزمن.. ليس
الى المستقبل ولكن الى

اغوار الماضي حيث كان
يعيش الإنسان البدائي..

لقد رأيت البدائية في
صورتها الاولى وهي

تعيش تناقضات القرن
العشرين وبصماته على

القرن الواحد والعشرين ..
انها قرية )سيد صفر(

الواقعة على الحدود
العراقية الايرانية

في محافظة الكوت،
القريبة من مدينة
بدرة، وقد اكد من
التقيت بهم انها

ليست القرية الوحيدة
فكل قرى الجنوب تتشابه

من حيث نمط الحياة
والفقر والجهل،

والفوارق تنعدم
بين هذه القرى،
وهي تلتف حول

عالمها الذاتي مؤكدة
قبولها للجديد الذي

ترغب فيه من دون ان
يكون له اثر في نمط

حياتها وطبيعة تعاملها
مع المجتمع، انها تعيش

حالة فقر اسميه )فقر
الحداثة( فالقرية تملك
بعض مقومات القرن

العشرين كالستلايت وتفتقد
الى كل مقومات الحياة

الملبس والمسكن والماء
والتعليم والصحة

والملابس..


